
والبلاغة الحكمة  شاعر  السليطي  سلمان  بن  الفليحي   .. العشّة  راعي 
الفليحي بن سلمان السليطي  من عبده من شمّر ، امه سلمى الأسلميّة 
عنزة  قبيلة  من  الخمعليه  عيدة  قبيلة شمّر تزوج  من  الجحيش  من 
“سوجاء” وجميعهم كانوا  وأنجب منها مهنّا وسلمان وعيسى وإبنته 
والحكمة  بالشعر  إشتهر   ، عيسى  إبنه  ماعدا  إبنته  فيهم  بما  شعراء 
كشهرته بالكرم ، حتى بنى له عشّة من الجريد اسفل جبل أجا للضيوف 
بالتحديد بجانب شعيب يسمّى غلغله ولقّب من ذلك الحين إلى الآن بــ 
منطقته  وفى  عصره  فى  الاعلام  الشعراء  من  .والفليحي  العشّة  راعي 
حائل تشم رائحة جبال اجاء وسلمي ورمان وصديان  فى قصائدة  التى 

يتناقلها الركبان 
نقف هنا عند وصيّة رجلٌ قد بلغ من العمر 127 عام

ليالٍ  إلا  وماهي  نهجه  على  يسيروا  أن  على  وأتفقوا  أبنائه  جمع 
معدودة حتى فارق الحياة

أبنائه   جمع  حين   ، السليطي  سلمان  بن  الفليحي  الشاعر  قال  هكذا 
اذ كان   ، الله كالكثيرين في وقته  ، فقد كان يرحمه  قبيل وفاته بليالي 
رجلا أمّيا لا يجيد القراءة ولا الكتابة لكنه لم يكن جاهلا حيث إكتسح 

المعرفه والعلم من تجارب الحياة القاسية .
ـــي ـــال ـــي ـــاع ـــم واجــــــــــب ي ـــك ـــي ـــل حــــــق ع

تـــكـــمـــلـــونـــه حـــقـــنـــا  ـــم  ـــك ـــي ـــل ع لازم 
الـــرجـــالـــي    ــر شـــخـــوص  ــي ــاي ــس ـــو م لا ج

ــــط لـــهـــم مـــيـــســـور لاتــــذخــــرونــــه ــــلّ ق
ــي    ــال ــبــي وتـــفـــضـــاة ب وتــــــروا هــــوى قــل

قــــولــــوا هــــلا بـــالـــضـــيـــف لاتمــهــنــونــه
ـــــزوع بــــتــــال الحــــلالــــي    ـــــن ــــــــق الم لادنّ

غــبــونــه يــطــحــن  ــــــال  الخ ردي  ــــوا  خــــلّ
قـــصـــائـــدة  ـــــــدى  اح فــــى   : قــــــال  ـــى  ـــت ح

ــــو جــتــك بــإنــعــام    ـــن الـــدنـــيـــا ول ـــام لات
 عاصر الرجال وصعد الجبال حتى أصبحت أبياته مثلاً عند العرب 

كان يقول :
ــي عــلــى الــزيــت  ــراب ــع مــايــشــبّــه الــســمــن ال

الـــعـــبـــاده راع  ـــر  ـــاج ـــف ال ــــــــــوازن  ولاي
ــــت  ــــوازي ـــام الــــعــــرب لات ـــظ ـــأع ــك ب ــي ــل ع

وعــــــــزّاة مــــن حــــط الـــــــردي لــــه ســـنـــاده
يطول الحديث عن هذا الهرم  ونحاول من خلال هذه الصفحه المشرقه 
أن نجمع مانستطيع لتوثيق تاريخ هذا الشاعر الكبير الذي كان اسمه 

بعيدا عن الاعلام لكنه قريب من الناس والقلوب . 
الواقع شمال  مدينة  1270 من الهجره أضاء جبل الرعيله   في سنة 
حائل ب20 كيلو متر تقريبا للإحتفال بمولد الفليحي ولم يعلم الجميع 

حتى الآن بما فيهم أنا عن سبب تسمية هذا الطفل بهذا الإسم
كان يوصي أبنائه على الجار وحسن الجوار وكان دائماّ مايردد

ـــــن أبـــعـــد ـــــو نــــــــازح م ـــــو ه الجــــــــار ل
ــن الـــدانـــي بــــــــشــيٍ يــجــي له الــنــاســألــزم م

ـــراس   ال على  ينقل  حــق   ، ثقيلٍ  هــو  ولــو 
النفيله تحـــوش  ـــي  الـــلّ ـــال  ـــرج ال ســلــوم 
جيل  بعد  جيلا  نتوارثها  ان  تستحق  وصايا  الرجل  هذا  اورثنا   لقد 
ونعمل بها حين انسلخ الكثير عن عادات الاباء والاجداد وعلمنا من خلال 

شعره ماهى الرجوله الحقه وكيف تكتسب فقال موصياً أحد أبنائه :
ــوك ــك بــحــق الجـــار يــابــنــي وأنـــا آب ــي أوص

ــــعــــدٍ بـــالجـــلالـــه ـــــه مــــق ـــــــــار حـــــقّ الج
مـــرّوك  الهجن  على  الــلــي  بحق  ـــرص  وأح

كــمــالــه ــــوا  ــــدت ــــاوج وم الحــــجــــاج  أرخ 

يــــادنّــــق المــــنــــزوع والــــربــــع خـــصّـــوك
ـــــــردى لــه ـــا وخـــــل ال ـــي ـــدن ـــب مــــن ال ـــه إن

ــر ممــلــوك ــم ــع ــا تــــرى ال ــي ــدن إنــهــب مـــن ال
ـــــه ــــعٍ زوال ـــا ســــري ـــي ـــدن ــــــت ال ـــــو زان ول

ـــوك  ـــا والــــوطــــا ش ـــدج ــل ال ــث المـــرجـــلـــه م
ــه ــال ــن ــــــد الـــــــــردي مـــاظـــنـــتـــي لـــــه ي ول
الجار  وحقوق  والشيمة  الاخلاق  بمكارم  مايوصى  كثيرا  انه  ونجد 
والضيف والخوي ويحث عليها من خلال قصائدة الكثيره والتى نورد 

بعض الابيات منها حين قال:
الأنــــــذال عـــنـــد   ٍ ــت  ــب ــس ـــه ح ـــال م الجــــــار 

ــط حــقــوقــه ــق ــس ـــــار ت عــنــد الـــعـــفـــون الج
ـــال ــــل إكـــم الجـــــــار أوصـــــابـــــه نـــبـــيـــك ب

حقوقه مـــن  ســقــط  مـــا  ـــادي  ـــه الم ــــى  ووص
الـــبـــال ــة  ــح ــي ــة و س ــم ــي الجــــــار حـــقـــه ش

ــه ــوق ــت ــــان عـــيـــب الجــــــار تـــرقـــع ف ــــوب ل
كان هناك رجل يدعى قطيم سافر عن الديار وترك نخيله تحت رحمة 
العطش فأمر الفليحي أبنائه بأن يسقون نخيله حتى يعود فأرسل له 

هذه القصيده متوجداً عليه ..
مــشــاتــيــك ــزه  ــري ــخ ــل ل مـــرفـــي  أرض  ـــن  م

ــم يــصــعــد ضــعــنّــا ــي ــط ــاق وبـــالـــصـــايـــره ي
ـــف وظـــــــلٍ يـــبـــاريـــك ـــي ـــاه ـــف بـــهـــيـــف وه

ــا ــنّ ــم ــت ــن ــــرب قـــــــراح ومـــســـكـــنٍ ي ــــش وم
تبكيك ــد  ــع ــب ال ـــن  م ــم  ــي ــط ــاق ي غـــرايـــســـك 

ــا ــنّ ــث ــــي بــحــبــســي ت ــــلّ تــــقــــول ويــــــن ال
ــك ــي ــواق ـــك س ــم ربـــعـــك عــــمّــــروا ل ــي ــط ــاق ي

ــا ــنّ ــه ـــا بـــهـــن »ســــلــــمــــان« يـــنـــخـــى م ثـــن
كان رحمه الله يتألم بفقدان جيرانه وينعاهم دائماً هكذا حال الكرام 

.. كان يقول :
الأجـــــــواد ســجّــيــت ـــــدري يم  ـــــاق ص لاض

ـــب يــنــســى جـــهـــاده ـــل ـــق ــــــه بـــهـــم وال أدل
ــت ــي ــنّ ــــه يـــامـــا لـــقـــريـــبـــي تم ــــارح ــــب وال

ــــاده ــــاض المــــــراح وضـــــاق صـــــدري زي ه
ــت  ــي ــحّ ــن ــــي ت شــــدّيــــت يــــاجــــاري وعــــنّ

ـــار الــــــدار عـــنـــدي ركــــاده ـــيـــت غـــب وخـــلّ
البيت أنـــا  مــاشــفــت  الــصــبــح  إلــتــفــت  يـــوم 

ـــذى مـــشـــب الــــنــــار يــــــذرى ســـمـــاده ـــح م
فلمّا غلبه اليأس لعدم القدره على البحث عنه قال :

ــن كـــــان شـــدّيـــت ــض ــه ــن ـــي عــــظــــامٍ ت ـــول ل
ـــــراده ـــــوى نــفــســي وألحــــــق م أتـــلـــي ه

جــيــت لـــهـــم  أنـــــا  ولا  مـــاجـــانـــي  يـــالـــيـــت 
ـــــــراده ـــع عــــيــــال الج ـــيّ ـــض ـــاي والــــلــــه م

ــل ميت ــق ـــقـــاع وولـــــده ت تـــدفـــن بــبــطــن ال
عــــــداده بـــحـــســـبـــة  ـــم  يـــعـــل المــــــلا  رب 
من أبناء  بعضاً  فكان   ، الأخـــلاق  لمــكــارم  كـ/حبّه  الجــبــال  عشق 
عمومته الرحّل يطلبون منه أن يرحل معهم إلى النفود ويترك جبل أجا 

فدائماً مايقول :
ــــجــــان ــــن ــــف ــــــة ال ــــــف يــــــامــــــاحــــــلا رش

ــــــدة ســـــمـــــر الأجـــــبـــــالـــــي ــــــاه ــــــش وم
مـــــــن الــــكــــتــــيــــفــــي إلـــــــــى مـــــــــــروان 

ــــي ــــال ــــــــــوى ب ــــــــــذا ه ــــــع ه ــــــرب ــــــال ي
له حفيده اسمه شقير ابن مهنا من أقرب الأبناء إليه والدليل ذكر إسم 

شقير في أغلب قصائده ، فكان يسند عليه ويقول :
ــار ــنّ ــر لـــي صـــلـــوبٍ عــلــى ال ــسّ يــاشــقــيــر ك

الكيف ــي الحــمــســه عــلــى غــايــة  ل ــس  ــم وإح
ــــحــــق الـــنـــار ــــه ولاتــــل ــــيّ لاتــــــودعــــــه ن

ــا الـــصـــواديـــف ــه ــي ــاتج ــك م ــن ــي عـــســـى يم
ــــر بمـــســـمـــار  ـــــر بـــهـــيـــلٍ لاتــــبــــهّ وبـــــهّ

ــف ــي ــاح ــــال ي ــــاق ـــه الــــشــــفّــــاف م ـــفّ ـــاش ي
ــار ــك ـــل ال ـــك ه ــو ل ــن ــاع وإحــــــذر تــــــردّى ي

ـــاس مــاشــيــف ـــن ــى عــلــى ال ــك ــح ــاي ــــد م لاب
ــار ــغ ــا عــشــبــة ال ــم ـــاشـــوق مـــن زولـــــه ك ي

ــــــلٍ مـــاتجـــيـــهـــا الـــعـــواصـــيـــف بـــفـــيٍ وظ
ـــــوّار ـــن تـــقـــل ن ـــوج ـــال ـــــــه ب ـــي ردوع ـــل ال

ــف ــي ــراج ــس ـــن هـــافـــيـــات ال عــســلــوجــةٍ م
وقال أيضاً في وصف القهوة :

ـــه عــلــى فــنــجــال مــبــهّــر مـــن الــهــيــل ـــل ال
ــل ــواي ــق ــب ال ــق يـــغـــدي عـــمـــاس الــــــراس ع

ــا الجـــوهـــر بــبــيــض الــفــنــاجــيــل ــم أشــقــر ك
ـــايـــل ـــــــول ق بمـــــعـــــذبّـــــاتٍ مــــابــــهــــن ق

ونجــــــرٍ لـــيـــا حــــــرّك يـــلـــم الـــرجـــاجـــيـــل
ــى حـــسّـــه عـــيـــال الحــمــايــل ــل ـــري ع ـــس وت

ـــل الــكــيــل ـــدبّ ـــان ــر م ــي ــق ـــا ش لاســـانـــعـــت ي
ــل ــاي ن الـــقـــل  ــــن  م مـــحـــدٍ  عـــضّـــبـــت  ولا 

ـــط لـــهـــم مـــيـــســـور مــــع مـــثـــل مــاقــيــل ـــلّ ق
ـــل ـــاي ـــث ـــــلا تــــقــــفــــاه زيـــــــن الم قــــولــــة ه

 
صدر  في  نفسي  أثر  لها  بقعاء  راعــي  عبيد  الشاعر  قصيدة  كانت 

الفليحي ..   الذي قال في قصيدته المشهورة :
الـــلـــيـــالـــي ـــــن  ـــــح دوب إلا  ـــــه  ـــــل وال لا 

ــــرب والمــــــــرواه ــــع أقــــفــــن بـــشـــيـــمـــات ال
ـــي ــــــواد تـــال ــــــأج ــــــن ل ــــــقّ أقـــــفـــــن ولاب

إلـــــى شـــــريـــــدة واحـــــــــدٍ ويــــــن أبـــلـــقـــاه
ــي ــال ــي ــع ـــــه يـــجـــيـــب ال ـــــوم إن ــــود ي ــــع ال

ـــــــذّه وطــــربــــاه ـــر ل ـــم ـــع ـــي بــــتــــال ال ـــب ي
 فما كان من الفليحي رحمه الله إلا أن يبادله نفس الشعور الصادق 

فقال :
ـــــه مــــايــــقــــوّل ـــد ب ـــي ـــب يــــقــــول قـــــــول ع

ــين ــاق ـــــــذال ب ـــــــودا والأن راحــــــو  هــــل الج
ــــول  ــــهّ ت كـــــــلٍ  الــــطــــيــــب  ـــت  ـــل ـــع ف إذا 

مسكين الــعــمــر  وبـــاقـــي  ــه  ــي ــف س ـــــودع  ت
كان للفليحي بن سلمان مكانة عالية عند عموم قبيلته وعند الغير ، 
فكان يؤخذ برأيه في كثير من الأمور وكانت هناك عائلة كريمه  تسكن 
قرية النيصيّه في حائل أبوهم شيخٌ كبير لايملك في هذه الدنيا إلا إبنه 
هدّه  سورٍ  خلف  النخيل  من  وبعضٌ  العجوز  وأمهم  بناته  من  وثلاث 

الجوع
إلى أهلة وصادف  العراق فلما إشتد به الحنين رجع  إلى  ذهب الإبن 
أنه وجد ضيوف في بيت أبيه كالمعتاد ومن فرحة أبيه يإبنه وبالضيوف 
سنوات  عنه  غاب  قد  الذي  إبنه  ونسي  العشاء  لتناول  الضيوف  أدخل 

عديدة فتضايق الإبن من فعل غير مقصود هو بالأصل من شيم العرب
فلمّا إشتد الظلام وكلٌ قد ذهب إلى فراشه لم ينم قلب أمه العجوز التي 
بحثت عنه في فراشه ولم تجده فسارت قليلاً حتى وجدته جالساً على 

ناره يجرّ ربابته بصوتٍ قد ملئه الحزن وينشد.

ــرٍ صــــرت قــنــطــار ــط ــخ ــب مـــانـــي م ــق مـــن ع
ــــــرب بـــفـــاســـي كـــــاشـــــراتٍ ســنــونــي أض
على  ونــزل  راحلته  فأمتطى  جرى  بما  وأخبرته  أبيه  إلى  فهرعت 
الفليحي الذي وجده جالساُ على ناره ورحب به وحيّا فقال له مابك فقال 
إبني ينشد وقال كذا وكذا وأنا لم أقصد ذلك فأخاف أن يذهب ولن يعود 

فهدأه الفليحي وضيّفه وقال له هل تحفظ ماقال ؟
قال نعم ، كان يقول :

ــرٍ صــــرت قــنــطــار ــط ــخ ــب مـــانـــي م ــق مـــن ع
ــــــرب بـــفـــاســـي كـــــاشـــــراتٍ ســنــونــي أض

 فقال له:  إرجع إلى إبنك وقل له الفليحي يقول لك :
الأشــــوار ــع  ــي ــط لات يـــاخـــوك  طــعــتــنــي  إن 

ــي ــون ــع ــف ــن ــاي ــــاس بـــالـــضـــيـــقـــات م ــــن ال
ــار عــبّ ــط  ــش ال مـــن ورى  ــه  ــت إن لـــو  والـــلـــه 

لاتــــشــــوف عــــســــرات الـــلـــيـــالـــي غــبــونــي
ــار ـــرب ح ـــع ـــــارد ومـــيـــر ال ـــــل ب ــر الأه ــي م

ــي ــون ــن ـــا س ـــيّ ـــل ـــح المـــفـــتـــاح ب ـــت ومـــايـــف
ــــدّار ــــال ــــيٍ جـــــاه ب ــــلاف ـــي ب أبـــــــوٍ يـــحـــيّ

ــي ــون ــح ــص ال كــــبــــار  ــــن  م ـــط  ـــلّ تـــق وأمٍ 
كــــدّ بـــغـــرايـــس دونـــهـــن ســــور وجــــدار

ــونــي ــعــب ــت ـــك بـــحـــيـــاضـــهـــن ي الــــلــــي هـــل
ـــخ الــــنــــوق وبـــكـــار ـــمّ ــن ش ــه ــي ــل أدنــــــو ع

وغـــــيـــــدٍ تـــغـــذّيـــهـــن شـــقـــح المـــتـــونـــي 
  

 فرجع إلى إبنه وأعاد عليه قصيدة الفليحي فعلم أنه على خطأ وعدل 
عن الرحيل

يطول السياق حول هذه الدرر ولكن سنسعى جاهدين في أن نحفظ 
عليها  حثنا  التي  الحميده  الصفات  كل  منه  تعلمنا  الذي  المــوروث  هذا 

رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم
من   1397 عام  في  الله  رحمه  السليطي  سلمان  بن  الفليحي  توفي 
ب25  حائل  شمال  قديره  في  ودفن  عام    127 يناهز  عمر  عن  الهجره 

كيلو
 ولكن لازالت قصائده معلقّةً في أذهاننا تدق ناقوس العقل

رحم الله الجميع وأسكنهم فسيح جنّاته
نايف الفليحي 
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الحياة؟!! لجماليات  المنتصرين  من  أنت  هل  الشاعر..   أيها 
كثيرا  يغيرون  لا  قد  الحياة  لجماليات  المنتصرون 
الشعوب  حق  في  المبدعون  الــقــادة  فعل  هو  كما  فيها 
يبقى  جميلا  ــراً  أث ورائــهــم  يتركون  لكنهم  ـــان،  والأوط
يضعه  ما  الإنسان  به  يجد  أن  ويمكن  للحياة  مناصرا 
ــي قـــول أو فــعــل.. ـــواء كــانــت ف ــي تــلــك المــنــاصــرة س  ف
فإن  خاص،  بشكل  الشعبي  والشعر  الشعر،  مجال  وفي 
بعض  عبر  الحياة  جماليات  ناصروا  ممن  الكثير  هناك 
قصائدهم، أو من خلال أبيات معينة في بعض قصائدهم، 
لتلك  عينات  أو  نمــاذج  الــقــارئ،  عزيزي  لــك،  ــأورد  وس

المناصرة حسب رؤيتي أنها كذلك..
حديقة سليمان بن شريم البرية!

سليمان بن شريم أحد المبدعين في عصره، ولذلك بقي 
من  الشعر،  يعي  من  كل  لدى  الشعري  إبداعه  وسيبقى 

مناصراته للحياة الجميلة قوله في قصيدة غزلية:
ــي شعيبه الــنــفــل ف ريــحــه مــثــل ريـــح 

ــم تشعيب ــوس ال ــن  ــي خــايــع عــلــه م ف
به وطــي  مــا  ومصبح  أمــس  ممــطــورٍ 

طيب على  طيب  وفاح  شمس،  واليوم 
الشاعر  التقطها  التي  الربيعية  الصورة  هذه  تأملوا 
إن   – ستجدون  والحسية،  الشعرية  مقدرته  بعدسة 
خلال  من  أوجد،  لو  كما  يبدو  الشاعر  أن   – معي  اتفقتم 
حيا  عشبها  يظل  برية  حديقة  شعره،  في  الصورة  تلك 
المدينة، في  بها  يعتنى  التي  الحــدائــق  هي  كما   نظرا 
وهذه في رأيي أحدى مناصرات الحياة الجميلة من خلال 

الشعر الإبداعي.
 بدر بن عبد المحسن والتعامل مع السماء!

الأمير الشاعر المبدع بدر بن عبد المحسن واحد من أهم 
الشعراء المعاصرين الذين ناصروا الحياة وجمالياتها 

في كثير من شعره، والنماذج من ذلك يصعب حصرها، 
 لكن سأكتفي بهذا البيت :

لشرفه وأظــهــر  الجــــدران  وتملني   ..
خلفي الــبــاب  وأســكــر   ، السماء  تحــت 

ومن  يوميا،  السماء  نــرى  الناس  وأغلب  وأنــت  أنــا 
تلك  بقيمة  نحس  لا  فإننا  رؤيتها  على  الاعتياد  خلال 
من  هو  السجين  وحده  السماء،  رحابة  ومعنى  الرؤية 
سجنه،  فترة  طالت  كلما  السماء  لمــرأى  شوقه  يتزايد 
السماء.. هي  إليه  ينظر  ما  أول  فــإن  يخرج   وحينما 
 لأن منظر رحابتها يظل يمثل الحرية والانطلاق بلا قيود..
الشاعر  للبدر يصور  بديعة  البيت من قصيدة  ذلك  وفي 
بحالة  وهو  للغرفة  الأربعة  الجــدران  بين  بملله  حالته 
فقد وشوق، فيظهر للشرفة تحت السماء، لكنه لم يكتف 
بذلك، بل أقفل الباب خلفه، لماذا؟ ليتخلص من إحساسه 

بضيق الغرفة ومحاصرة الجدران الأربعة..
والصفاء،  الرحابة  لجمالية  ينتصر  البيت  بذلك  إنه 

ينتصر لجماليات السماء.

نايف صقر وتسبيح المطر!
لم  الذين  المبدعين  أحــد  صقر  نايف  الكبير  الشاعر 
في  الشاعري  العمق  وذلك  بإبداعه  يليق  كما  ينصفوا، 
يحظى  لم  الكبيرة  شهرته  رغم  فهو  الكثيرة،  روائعه 
عن  بعيدا  شعره  مع  يتعامل  مبدع  بقارئ  ــي  رأي في 
أشتهر  التي  الشعبي  الوسط  في  السطحي  التناول 
مثلا  ــارن  يــق يظل  أن  إنــصــافــه  عــدم  صــور  ومــن  بــه، 
ــي،  الــشــاســع، فــي رأي الــفــرق  ــم  الــرشــيــدي رغ بمساعد 
الشعر. مــع  منهم  كــل  وتعامل  وتــنــاول  أســلــوب   فــي 
من مناصراته الكثيرة البديعة لجماليات الحياة قوله في 

أحدى روائعه:
سحاب صوت وبله كنّه التسبيح والتهليل

تخيله كل عين ، ويشرب الظميان براقه
فهو  السماء،  لجماليات  البدر  نبهنا  وكما  هنا،  وهو 
ومهما  عادية،  حالة  ليس  المطر  أن  إلى  فينا  الحس  ينبه 
أن نعي ماذا يعني ذلك  المفترض  فإنه من  تعودنا عليها 
العطاء الرباني الذي قال الله سبحانه عنه بأنه يحيي به 
المتعبد  المطر بصوت  الشاعر صوت  الأرض.. وقد صور 
يضفي  كأنما  بذلك  وهو  وتهليله،  تسبيحه  في  الخاشع 

على المطر تلك الروحانية الذي يستحقها، وكيف لا يكون 
في  الحياة  وسائل  من  وسيلة  الله  جعله  من  روحانياً 

الأرض؟

قبل الختام
هذا هو الجزء الأول من هذه المحاولة المخلصة لتسليط 
شيء من الضوء على بعض من النماذج الشعرية الشعبية 
الحياة، جماليات  يناصر  ما  بها  يوجد  التي   الإبداعية 
وسأختتم هذا الجزء بأن آمل من القارئ الشاعر أن يعود 
أن يجد به الإجابة فيما لو  لما كتبه من شعره، ويحاول 
سأله  أحد : أيها الشاعر هل أنت من المنتصرين لجماليات 

الحياة؟

محمد صلاح

طويلة  مقدمة 
                   .. ومؤخرة شامخة 

أحد  عــن  لكم  حديثي  جــهــزت  قــد  كنت 
سيبويه  موت  عن  تتحدث  التي  الروايات 
أن  وكيف   ، شبابه  ريعان  في  وهــو  قهرا  
 ، للهلاك  بصاحبه  يـــودي  القهر  بعض 
خصوصا حين يكون خصمك أحمقا مسموع 
الصوت ! لكن حدث أن أحمقا جيدا سمينا ، 

دخل على الخط فكتبت ،، 

أكثر  التي لانعرفها   الأشياء  الحديث عن 
بساطة من الحديث عن الأشياء التي نعرفها 
 « الدارج  الشعبي  المثل  هذا  قولي  ويؤيد    ،
اللي مايعرفك مايثمنك « ..  كلنا بلا استثناء 
على  أو  نجهله  عما  يوما  تحدثنا  أننا  بد  لا 
الأقل لانعرفه حق المعرفة  لكنك كنت تلمح 
في حديثك تساؤلات تبحث بها مع الآخر عن 
الوصول لحقيقة ما وإن كانت تافهة لا تمثل 
إشكالية  تحل  لكنها   .. العالم  لمشاكل  حلاّ 
تعنيك ربما وربما تعني  الحاضرين حينها  
يتحدث  من  تــرى  أن  لكن   ، بهذا  لابــأس   ..
المصطنعة   الثقة  من  الكثير  تحمل  بطريقة 
التي توهم المستمع  أنه يمتلك  كل الحقيقة 
! دون أدنى رادع أو شعور بالذنب يعتريه  
ضروري  اللا  الزيف  هذا  وبعد  وقبل  أثناء 
ولا  معنويا  لا  مضافة  قيمة  أي  يحمل  ولا 
ماديا  .. يمارس دور النعامة بكل تفاصيله، 
فلا اختباء مقدمته في تراب الثقة يموّه زيفه 
البلاهة  ابتسامة  أن  مدرك  هو  ولا  وجهله، 
الشامخة  النعامة  كمؤخرة  ترتسم  التي 
وجهله  مرضه  نحو  أكثر  الضوء  تسلط 

المركب   !

تحدّث المدعو » يارب فوهني  .....  « بكل 
الجهل  شموخ  بكل   «  ، شيخه   مع    ، ثقة 
النص  حــول    » فيني   شرايكم  وعنفوان  

مقامات  في  هنا   لشاعر  نشر  الذي  الأخير 
الصباح  بأن هذا الـ نص  غير موزون  وأنه 
أن  الملف  هــذا  على  العاملين  من  يستغرب 
ينشر مثل هذا النص وغيره » لهذا الشاعر 
ورفــاق  ــلاء  زم  « على  منكرا   ..  » تحــديــدا 
هذا  بمثل  يقعون  كيف  العظيمة..  تجربته 

الخطأ !! «  .لهف قلبي  عليك يا مسيكين ! 

يــزال  لا  ــه  أن الأمـــر  فــي  المبكي  المضحك 
وأصبح  الخوالي،  الأيــام  عــادت  لو  يتمنى 
وهو  المكسور«..   « الشاعر  هذا  من  قريب 
على استعداد أن ينكر ويتنكر  لكل ما يهرف  
.  فهو لازال يحتفظ بنصوص تحتاج   ! به 
يداويها  أن  اعتاد  لمعالجة وزنية وإيقاعية  
له صاحبنا المكسور .. وصدق المثل » البنيّه 

اللي تعلمّ أمها للنحيط « *

لاحول ولاقوة إلا بالله ، تطورت أعراض 
هذا  غــدا  حتى  ــه  ــات ــاص وإره المـــرض  هــذا 
تلاقيا  لا  أن  الظن  كل  يظن  الأجوف  المعتوه 
..  أوه أسف .. كنت أعني يظن كل الظن أن 
عانقت   حتى  امتدت    » تجربته   « مؤخرته 
شرف الرفقة والزمالة ،  وهو الذي  لايجيد 
إلا ممارس دور النعامة  ..  مقدمة ممطوطة 

، ومؤخرة شامخة و تراب!

مثل شعبي يقصد به  :  أن فتاة بكر  تزود  
أمها  بالتعليمات و ماذا تفعل حين تأتي الأم  

الولادة !! 
 

نافع التيمان


